
  الربــاط - جــــاء الإجمــــاع علــــى تولي 
المغرب رئاســــة الهيئة العربيــــة للطاقات 
المتجــــددة للعامين المقبلــــين ليؤكد نجاح 
سياســــات الطاقة المغربية، التي أصبحت 
مثالا يحتذى من قبل حكومات دول الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الســــادس  الدولــــي  المنتــــدى  وكلــــف 
والعربي الخامس للطاقــــة المتجددة الذي 
عقــــد في العاصمة الأردنية، الرباط بقيادة 
الجهــــود العربيــــة نظــــرا لمــــا حققته من 
خطوات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

وعبــــر عزيــــز ربــــاح، وزيــــر الطاقــــة 
والمعادن والتنمية المســــتدامة في تصريح 
لـ“العــــرب“ عن تقديره الكبيــــر للثقة التي 
حظي بها بلده من طرف المجلس التنفيذي 

للهيئة العربية للطاقة المتجددة.
وأكد أن إرادة الجد والعمل تحدوه في 
خدمة الهيئة والعمل على إعطاء ديناميكية 

قوية لهذا الكيان خلال رئاسته لها.
كما أبدى حرصه الشــــديد على العمل 
لأجــــل تكريــــس الوعــــي والمعرفــــة بثقافة 
الطاقــــة المتجددة وكفاءة اســــتخدامها في 
الاستثمارات  وتحفيز  العربية  المجتمعات 

المساهمة في عملية التنمية المستدامة.
وأشــــار إلى أن بلاده تمتــــاز بتجربة 
نموذجيــــة ناجحــــة فــــي مجــــال الطاقــــة 
المتجــــددة، وهــــي تجربــــة وصفهــــا بأنها 
تطلبــــت الكثير من الجهد المادي والعلمي، 

ما أهلها إلى مستوى التجربة المتميزة.
وتبدي الرباط اســــتعدادا لمشاركة كل 
خبراتهــــا وتجربتهــــا في قطــــاع الطاقات 
البديلــــة مــــع الــــدول العربيــــة والأفريقية 
ولاســــيما في مجال التخطيط والاستغلال 
والصيانة والإنارة الكهربائية في البوادي 
والقــــرى النائية، وذلك فــــي إطار التعاون 

البيني الجاد.
وإلى جانب ذلك، تقـــوم بالعمل على 
إيجاد جهـــة مختصة بالتعليم والتدريب 

المهنـــي للطاقـــة المتجددة وجـــذب المزيد 
من الاستثمارات والمســـاعدة على بلورة 
تشـــريعات متقدمة في مجالها وكذلك في 
إحـــداث صنـــدوق عربي لدعـــم البحوث 

العلمية ذات الصلة.
وتعد الهيئة بمثابة مؤسســـة عربية 
موحـــدة تســـاهم عمليـــا في مســـاعدة 
مجتمعـــات المنطقة علـــى تغيير الأنماط 
السلوكية تجاه الطاقة من خلال التوعية 
والتثقيف. كما تعمل على نقل المعرفة في 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءته إلى 

الجميع.
وقد تم إحداثها خلال المنتدى العالمي 
لتكنولوجيات الطاقة الخضراء في 2010 
الذي أقامتـــه الجمعية الأردنيـــة للطاقة 
المتجددة بهدف تســـهيل وتشجيع ثقافة 
الطاقة المتجددة واستخدامها في جميع 

سبل الحياة.

ومن ضمن أهـــداف الهيئة، كما جاء 
في البيانات السابقة للمنتدى، المساهمة 
فـــي نقـــل المعرفـــة وتكنولوجيـــا الطاقة 
المتجـــددة إلى الوطـــن العربـــي، وكذلك 
المســـاهمة في إيجاد فـــرص عمل جديدة 

في المجال بدول المنطقة.
حجـــم  يبلـــغ  أن  الهيئـــة  وتتوقـــع 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقات البديلة 
حوالـــي نصـــف تريليـــون دولار بحلول 

العام 2040.
وذكـــرت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
المتجددة (إيرينا) في أحدث تقاريرها أن 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما 
من مصادر الطاقة المتجددة، التي تشكل 
حاليـــا نحـــو خمـــس الإنتـــاج العالمـــي 
للطاقة تنمو بشكل أسرع من أي مصادر

أخرى.
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 القاهرة - انتفضت منظمات الأعمال 
ضـــد قـــرار هيئـــة الاســـتثمار المصرية 
القاضـــي برفـــع رســـوم حـــق الانتفاع 
للمشـــروعات العاملة في نطاق المناطق 
الحرة إلى مســـتويات قياســـية تعصف 

بخططها وتنال من تدفقاتها المالية.
وقـــرر مجلس إدارة الهيئة برئاســـة 
ســـحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي زيـــادات جديدة علـــى إيجارات 

المشروعات القائمة بالمناطق الحرة.
وطالـــت الزيادة النشـــاط الصناعي 
بنحـــو 42 بالمئـــة وحوالـــي 28.5 بالمئة 
لنشـــاطي التخزين والخدمي و20 بالمئة 

لقطاع تجارة السيارات المستعملة.
وبموجب القـــرار يصل حق الانتفاع 
للمتر المربع للمشـــروعات القائمة بنحو 
5 دولارات للقطاع الصناعي و9 دولارات 
لقطاعي التخزين والخدمات و18 دولارا 
لنشاط الســـيارات المستعملة و28 دولارا 

للمباني الجاهزة.
مؤشـــرات  مع  الزيـــادات  وتتزامـــن 
الأجنبية  الاستثمارات  لتدفق  متواضعة 
لمصر التي كشـــفها ميزان المدفوعات عن 
الأشهر التســـعة الأولى من العام المالي 

الماضي بانخفاض قدره 23 بالمئة.

الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وســـجلت 
فـــي مصر خلال هـــذه الفتـــرة نحو 4.6 
مليـــار دولار، مقارنة بنحـــو 6 مليارات 
دولار بفتـــرة المقارنة، رغـــم الإصلاحات 

الاقتصادية التي نفذتها القاهرة.

وقال عدد من المســـتثمرين لـ“العرب“ 
إن هذه الزيادة تعتبر الثانية خلال العام 
الحالي، مع أنه تم الاتفاق في اجتماعات 
سابقة على ألاّ تتراوح الزيادات بين واحد 

بالمئة إلى 15 بالمئة على أقصى تقدير.
وســـيلة  لأي  فقدانهـــم  وأوضحـــوا 
ضغـــط لإثناء الهيئـــة عـــن قراراتها إلا 
بسحب مشروعاتهم والبحث عن أسواق 
قريبـــة تمنح المســـتثمرين مزايـــا كبيرة 

تحفزهم على ضخ الاستثمارات.
وأمعنت الهيئة في جبايتها ورفعت 
مقابل حق الانتفاع للمشروعات الجديدة 
التـــي تدخل لأول مرة لتصبح 7 دولارات 
دولارا  و11  الصناعـــي  القطـــاع  فـــي 
للتخزيني والخدمي، و20 دولارا لنشـــاط 
السيارات المستعملة و30 دولارا للمباني 

الجاهزة.
عضـــو  يونـــس،  ســـعيد  وكشـــف 
جمعية مســـتثمري الســـويس، أن هناك 
6 مســـتثمرين -هو من ضمنهم- أعلنوا 
قطاعـــات  فـــي  اســـتثماراتهم  ســـحب 
التخزين والخدمات والصناعة بالمنطقة 

الحرة في السويس.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
”هنـــاك رفضا جماعيـــا للقرار مـــع كافة 

أعضاء جمعية مستثمري السويس، كما 
أن هنـــاك عددا من المســـتثمرين يفكرون 
بشكل جدي في الانســـحاب بسبب نهج 

الجباية لهيئة الاستثمار“.
وأشـــار إلـــى أن هيئـــة الاســـتثمار 
اللاعـــب  وكأنهـــا  تتصـــرف  المصريـــة 
الوحيـــد في المنطقة، في حـــين أن هناك 
حوافز تمنحها بعض دول المنطقة، وفي 
مقدمتهـــا دولـــة الإمارات التي تشـــجع 
رجال الأعمال على الاستثمار في المناطق 

الحرة.
ويصـــل عدد هذه المناطـــق إلى نحو 
223 منطقة حرة خاصة، إلى جانب عشر 
مناطق حـــرة عامة، فيما تســـعى وزارة 
الاســـتثمار إلى تأســـيس ســـبع مناطق 
جديـــدة تضم ألف مشـــروع في مختلف 

محافظات مصر.
مؤخرا  الاســـتثمار  وزارة  ودشـــنت 
أكبـــر منطقـــة اســـتثمارية حـــرة علـــى 
مســـاحة مليون متر مربع بمدينة نويبع 
بمحافظـــة جنوب ســـيناء علـــى البحر 
الأحمر، والتي تقع على تخوم مشـــروع 

نيوم السعودي، لأول مرة بعد أن توقفت 
13 عاما ولم تؤســـس خلالها أيّ مناطق 

جديدة.
وســـبب هـــذا التوقف عـــدم جاهزية 
مصـــر لاســـتقبال الاســـتثمارات نتيجة 
نقـــص الطاقة وضعـــف الخدمات خلال 

هذه الفترة.
عـــدد  الجديـــدة  المنطقـــة  وترفـــع 
المناطـــق الحـــرة العامة فـــي البلاد إلى 
نحو 11 منطقـــة، وتتوقع القاهرة عوائد 
استثمارية من المنطقة الجديدة بحوالي 
مليار دولار، وتعد محوراً هاما في تعزيز 
حركة تدفق الاستثمار بين مصر والأردن 

والسعودية.
وقـــال فاروق بـــركات، نائـــب رئيس 
جمعية مســـتثمري المناطـــق الحرة، إن 
”رفـــع قيمة حـــق الانتفاع للمشـــروعات 
القائمة يزيد الأعباء على المســـتثمرين، 
ويعد من العوامل الطاردة للاستثمارات 
ويقلل من تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 

لتلك المناطق“.

ووصف فـــي مقابلـــة مـــع ”العرب“ 
القرار بأنـــه ”غير مـــدروس ويرقى إلى 
أن يكـــون عشـــوائيا، فالمســـتثمر الذي 
يرغـــب في الحصـــول علـــى 5 آلاف متر 
بقطاع التخزين والخدمات سيدفع قيمة 
إيجارية سنوية تقدر بنحو 50 ألف دولار 
لأرض حـــق انتفـــاع، ما يضعـــف قدرته 

التصديرية“.
وتقصـــد الشـــركات المناطـــق الحرة 
بهـــدف الإنتـــاج مـــن أجـــل التصديـــر، 
ورفـــع التكلفـــة يضعـــف قدرتـــه علـــى 

المنافسة.
ووفق البيانات الرســـمية، ســـجلت 
صـــادرات المناطـــق الحرة في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العـــام الماضي نحو 
14.7 مليار دولار، وتعد نحو 60 بالمئة من 

إجمالي صادرات البلاد
وبلغـــت قيمـــة الصادرات الســـلعية 
من المناطق الحـــرة نحو 8.3 مليار دولار 
خـــلال الفترة مقارنة بصـــادرات خدمية 

بنحو 6.4 مليار دولار.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المشروعات 
العاملـــة بالمناطق الحرة يصل إلى 1102 
مشـــروع، منها 898 مشروعا في المناطق 

الحـــرة العامـــة و204 مشـــروعات فـــي 
المناطق الحرة الخاصة.

المشـــروعات  أموال  رؤوس  وتصـــل 
العاملة بالمناطق الحرة إلى حوالي 13.5 
مليار دولار، ســـاهمت في توفير حوالي 

200 ألف فرصة عمل.
وأكـــد خالـــد حمـــزة رئيـــس لجنـــة 
الأعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة  الاســـتيراد 
المصريين أن مـــن العوامل التي تؤكد أن 
المناطـــق الحرة العامـــة أصبحت طاردة 
للاستثمار، تزامن القرار مع زيادة رسوم 
هيئة الاستثمار السنوية على المشروعات 

العاملة في نطاق المناطق الحرة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الهيئـــة أقرت 
جبايـــة بنســـبة 2 بالمئـــة من إيـــرادات 
الشركة السنوية ســـواء حققت ربحا أو 
خســـارة في حالة التصدير إلى الخارج، 
ونحو 1 بالمئة في حـــال التصدير داخل 
الدولة، بدلا من نسبة 1 بالمئة على القيمة 

المضافة في السابق“.
فـــي  العاملـــة  للشـــركات  ويســـمح 
المناطـــق الحرة طرح منتجاتها في نفس 
البلد الذي تســـتثمر به بشـــرط خضوع 
هـــذه المنتجات للرســـوم الجمركية، وأن 

تعامل معاملة الواردات.
ومـــا يفاقم الأوضـــاع الجديدة طرح 
إلكترونية  اســـتثمارية  لخارطة  القاهرة 
تضـــم ثلاثـــة آلاف فرصـــة، تركـــز على 
الترويج للاســـتثمار في المناطق الحرة 
بالبـــلاد، مـــا يقلـــل مـــن فـــرص جـــذب 

الاستثمارات.
تروج  التي  الاســـتثمارات  وتعتمـــد 
لها مصر حاليا على التوســـع الأفقي في 
مجال الخدمات اللوجســـتية والتخزين 
إلـــى  وتحتـــاج  الســـيارات،  وصناعـــة 
مســـاحات كبيرة مـــن الأراضي، ما يرفع 
التكاليـــف الثابتة للمشـــروع ويقلل من 

فرص جذب الاستثمارات.
ويبدو تعنت وزارة الاســـتثمار ضد 
المناطـــق الاقتصادية، تحديـــدا المناطق 
الخاصة، ليس جديدا، حيث كانت تسعى 
لإلغائها في مشـــروع قانون الاســـتثمار 
الموحـــد العام الماضي، وثـــارت منظمات 
الأعمـــال حينهـــا ضد مشـــروع القانون 
وزارة  لمواجهة  بالبرلمـــان  واســـتنجدوا 
الاســـتثمار، بعد أن رفضت الاســـتجابة 

لطلباتهم.
وأنصـــف البرلمان منظمـــات الأعمال 
في تلـــك المعركـــة، إلا أن الهيئة واجهت 
المســـتثمرين فـــي معركـــة رســـوم حق 
الانتفاع بعد أن خســـرت جولة البرلمان، 
وهو ما يعكس عدم وجود رؤية واضحة 

للاستثمار في البلاد.

القاهرة تهدد جاذبية الاستثمار

بزيادة رسوم المناطق الحرة
هيئة الاستثمار تهدد التدفق المتواضع للاستثمارات الأجنبية

فقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بوصلة أولوياتها بمطاردة 
زيادة العوائد الضريبية من خلال رفع رســــــوم حق انتفاع الاســــــتثمارات 
ــــــة العاملة فــــــي المناطق الحرة، فــــــي وقت بدأت فيه الاســــــتثمارات  الأجنبي

المباشرة للبلاد في التراجع.

المغرب يحرص على 

تكريس الوعي بثقافة 

الطاقة المتجددة

عزيز رباح

  بغــداد - انتقـــل العـــراق إلى تطبيق 
الاتفاقيات المبرمة مـــع الأردن على أرض 
الواقع وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة، في 
تحرك يؤكد دخـــول العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين مرحلة جديدة.
وأعلنت وزارة النفط الســـبت الماضي 
استئناف تصدير نفط كركوك إلى الأردن 
بشـــكل رسمي بكمية ستصل إلى 10 آلاف 

برميل يوميا.
وقـــال عاصـــم جهاد المتحدث باســـم 
الـــوزارة ”لقـــد اســـتأنف العـــراق ضخ 
إمـــدادات النفط إلى الأردن بالشـــاحنات، 
إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 

3480 برميلا“.
وأضـــاف ”نتوقـــع أن ترتفع الأحجام 
تدريجيا إلى مســـتوى الشـــحنات المتفق 

عليه والبالغ 10 آلاف برميل يوميا“.
وذكـــرت الـــوزارة في بيـــان قبل ذلك 
أن عمليـــات تحميـــل شـــاحنات الخـــام 
مـــن محطة بيجي في كركـــوك بدأت ومن 
المتوقع أن تصل إلى مصفاة البترول في 

مدينة الزرقاء الثلاثاء المقبل.
وأكـــدت أن الخطـــوة تأتـــي حســـب 
الاتفاق المبرم بين وزارتي النفط العراقية 

والطاقـــة الأردنيـــة، في فبرايـــر الماضي، 
على استئناف تصدير النفط العراقي إلى 

الأردن عبر الشاحنات.
وكان الاتفاق في الســـابق معمولا به 
بين الجانبين لكنه توقف بســـبب الحرب 
التـــي أطلقتهـــا بغـــداد علـــى الجماعات 

المتطرفة في 2014.
وينتج العراق نحو 4.5 ملايين برميل 
يوميا يذهب 3.2 مليون برميل للتصدير، 

وهو يسعى لبلوغ 4 ملايين برميل.
وارتفعت صـــادرات البلاد من الخام 
إلـــى 3.603 ملايـــين برميـــل يوميـــا فـــي 
أغسطس الماضي، من 3.566 مليون برميل 

في الشهر السابق.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع 
فـــي بلـــغ 56.77 دولارا للبرميل، مما يولد 

إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار.
ويعتمـــد العراق فـــي إيراداته المالية 
السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل 

إلى نحو 97 بالمئة.
وتســـعى بغداد عبر حزمة تشريعات 
إلى تفعيل المجالات الصناعية والزراعية 
والتجاريـــة، بما يضمن توفيـــر إيرادات 
مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.

العراق يستأنف تصدير

نفط كركوك إلى الأردن

قيادة مغربية للجهود العربية

لاستثمار الطاقات المتجددة
توج المغــــــرب فتوحاته في ميدان الطاقات المتجددة بانتخابه لقيادة الجهود 
العربية نحو تنمية مصادر الطاقة النظيفة وترســــــيخ نموذج مستدام يحافظ 
على البيئة ويتناســــــب مع الرؤية المســــــتقبلية لمعظم حكومــــــات دول منطقة 

الشرق وشمال أفريقيا.
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مشاريع انسحبت من المنطقة 

الحرة في السويس، وفق جمعية 

مستثمري السويس

المناطق الحرة تطرد 

الاستثمار ورسوم 

جديدة على الإيرادات

خالد حمزة

قرار عشوائي يضعف 

قدرة الصادرات ويزيد 

أعباء المستثمرين

فاروق بركات

محمد حماد
صحافي مصري

يوسف حمادي
كاتب مغربي


